
  
   

  حصد التطرف.. من زرع التشدد
   

  عبد الكریم السید عبداللطیف الغربللي :كتب
   

دأب  ت مجموع  ة م  ن الكت  اب ال  سلفیین عل  ى الھج  وم بمناس  بة وب  دون مناس  بة عل  ى    
المت  صوفین م  ن خ  لال اخت  زالھم غی  ر المن  صف ـ للت  صوف ب  الخزعبلات وال  صور       

م  اء الت  صوف م  ن ناحی  ة ورف  ضھم من  اظرة ومناق  شة عل... المب  الغ فیھ  ا م  ن ناحی  ة
والبع  د ع  ن ... ب  ل ویت  سم بالت  ضلیل ... مم  ا جع  ل ط  رحھم یفتق  د للم  صداقیة ! أخ  رى

حت  ى ك  ادت كلم  ة الت  صوف تن  درج تح  ت  ... الأس  لوب العلم  ي والط  رح الموض  وعي 
وكأنھم یحاكون بعض المستشرقین الذین ی صفون الم سلمون ب أنھم    !!! قائمة القدح 

  !!!»یقصدون الكعبة الشریفة«... یعبدون صندوقاً من الحجر الأسود
فھل یعقل نسف كل علوم وفضل المتصوفین في نشر الدین بصورتھ الح ضاریة ف ي      

ول  و س  ألت أو  !! أص  قاع الع  الم دون دلی  ل أو بمق  ال متط  رف بعی  د ع  ن المواجھ  ة؟   
حاورت أحد ھؤلاء المستكتبین ماذا تعرف عن التصوف؟ لأجابك بكل م ا ھ و س لبي           

... ال  ذبح لغی  ر االله... عب  ادة القب  ور... ال  شرك: ن  صفة مث  لوب  صورة م  شوھة غی  ر م
فھل من الإنصاف مثلاً اخت زال تعری ف او وص ف    ! َ!!...الاحتفال بالمولد ... الأناشید

الفكر الوھابي او الحرك ة ال سلفیة ب بعض الآراء والمواق ف وال سلوكیات ال صارخة              
أو ... ن الفج ر الأول كمث ل اعتراض ھم عل ى أذا     ! التي ب درت م نھم او انبثق ت ع نھم؟         

فع  ل الخلیف  ة الف  اروق س  یدنا عم  ر ب  ن الخط  اب عن  دما جم  ع الم  سلمین ف  ي ص  لاة      
التراویح بواحد وعشرین ركعة وإصرارھم على ثماني ركعات وكأنھم أفقھ من أھ ل      

أو ... أو وص   ول الإن   سان إل   ى القم   ر... أو إنك   ار كروی   ة الأرض... مك   ة والمدین   ة
أو ... وب   ن لادن... ق   ت ع   نھم مث   ل جماع   ة جھیم   انالحرك   ات المتطرف   ة الت   ي انبث

مث ل م ا ح دث م ع     ... الاستعجال في نعت المسلمین بمن فیھم بعض العلم اء بال شرك    
مخاطب اً الرس ول   » الب ردة «الشیخ البوصیري وذل ك لان ھ ق ال ف ي ق صیدتھ العظیم ة              

لم اً  ، ع»سواك عند حلول الح ادث العم م  ... یا سید الخلق مالي من ألوذ بھ   «: الكریم
بانھ ورد بالاحادیث الصحیحة أن الن اس ی وم القیام ة یت دافعون إلىپالأنبی اء عل یھم              
السلام لیشفعوا لھ م، فی دفعھم الأنبی اء ال ى رس ول االله س یدنا محم د ص لى االله علی ھ            

رواه أغل ب أھ ل الح دیث ع ن ع دد      ) اشفع تشفَّع وس ل تعط ھ     (وسلم فیتقدم فیقال لھ     
الفقیھ مشركاً بقولھ إن ھ ل یس ل ھ م ن یل وذ ب ھ ی وم        الصحابة، فھل یكون البوصیري   

؟ فھ  ذا حك  م باط ل بال  شرك عل  ى ع  الم  !القیام ة إلا رس  ول االله ص  لى االله علی ھ وس  لم  
ویواصل أصحاب ھذا الفكر الحاد النسق نفسھ بالتطاول على العلم اء عن دما      ! مسلم

المخلص ھوجم بالأمس القریب فضیلة الشیخ الجلیل الحبیب علي الجفري، والشیخ 
ب ل ان حت ى إذاع ة الق رآن     ... حمد سنان، والیوم الشیخ العم السید یوس ف الرف اعي        

الكریم ـ عندما ابتعدت عن الطرح المتطرف ـ لم تنج م ن ال تھجم ش أنھا ش أن حمل ة        
  .الوسطیة المباركة التي بالتأكید لا تتفق مع التطرف
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ص دت ووُثق ت م ن    كما حفل ھذا التوجھ المتطرف ببعض ال شطحات الأخ رى الت ي رُ        
وب االله عل یكم ھ ل تبن ون عقی دتكم عل ى          ... »اقتبس منھا ھذا التعلی ق    ... قبل الباحثین 

احادیث الكذابین والوض اعین، وال ضعفاء والمت روكین، والمجھ ولین، ب ل وروای ات        
لیس لھا أص ل ف ي كت ب الح دیث، وتترك ون المحك م م ن ك لام رب الع المین والثاب ت             

نعم بالإمكان ملء الصفحات الكثر بالصحف ولكن !! سلینالشھیر من كلام سید المر
ولماذا والمسلمون في حالة من الضعف والھوان والتخلف تتصدر        !! من المستفید؟ 

ومت ى نرتق ي ال ى م سؤولیاتنا     ! أولویاتھم ھذه الموضوعات الت ي تف رق ولا تجم ع؟        
وان نترك بحث ھ ذه  .. ونندمج في عصرنا محافظین على دیننا بدنیا العلم والتسامح     

الأم  ور للعلم  اء ـ ل  یس ك  ل م  ن حم  ل درج  ة ال  دكتوراه بال  ضرورة ع  الم أو فقی  ھ ـ          
.. یتحاورن بجو من الألفة والمحبة وحب الخیر للآخرین والجدال ب التي ھ ي أح سن            

  .بعیداً عن الشحناء والتوتر والفجور بالخصومة
ا ش   أنھم ش   أن وھك   ذا ف   ان الت   صوف والوھابی   ة وم   شتقاتھا م   ن ال   سلفیة وغیرھ    

لم تنج من الدس والوضع ما ینافي جوھره وعرضھ       .. التوجھات الاسلامیة الأخرى  
كما ان النقد مباح ـ بل مطلوب ـ لمن یمل ك العل م وأدوات النق د       ... وأصولھ وفروعھ

ك ل یؤخ ذ من ھ وی رد     : (فللإم ام مال ك ـ رحم ھ االله ـ قولت ھ الم أثورة        ... ورق ي الط رح  
... یعن ي س یدنا محم د رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم        ) رعلیھ إلا صاحب ھ ذا القب       

ولكن ما یضیق بھ الصدر ویكدر الخاطر ھو جنوح أسلوب النقد وتعمد الردح وعدم 
  ...والفجور بالخصومة... التورع عن الجارح والفاحش من الكلم

إن «فللحوار آداب وأسلوب وأھداف قال سیدنا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
لدین النصیحة إن الدین النصیحة إن الدین النصیحة قالوا لمن یارس ول االله ق ال الله        ا

، وحتى تحقق النصیحة أھدافھا والمراد »وكتابھ ورسولھ وأئمة المؤمنین وعامتھم
خصوصا عندما یبتغى ... منھا لابد من ان تبذل بأسلوب نبیل وراق یتفق مع المقصد

كم  ا یعتق  د او » الف  ضیحة«ى، ول  یس بق  صد م  ن الن  صیحة وج  ھ االله س  بحانھ وتع  ال  
م  ن س  تر «ق  ال س  یدنا رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  ... یتمن  ى المتطرف  ون

ع ورة أخی  ھ الم سلم س  تر االله عورت ھ ی  وم القیام ة وم  ن ك شف ع  ورة أخی ھ الم  سلم       
وھذا ما نھانا عنھ دیننا الحنیف الذي . »كشف االله عورتھ حتى یفضحھ بھا في بیتھ      

ادع إل ى س بیل رب ك    (، ق ال ع ز وج ل      »بالحكمة والموعظ ة الح سنة    « بالدعوة   أمرنا
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھ ي أح سن ان رب ك ھ و اعل م بم ن ض ل              

، وان یكون الج دال ب التي ھ ي أح سن ھ ذا التوجی ھ       )عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین 
ق  ة ب  ین الم  سلمین  كم  ا وص  ف ع  ز وج  ل العلا  ... للكاف  ة بم  ن ف  یھم غی  ر الم  سلمین  

  ).رحماء بینھم(فقال عز وجل » بالرحمة«
ومن غیر المقبول في الوقت الذي تقام المخیمات السلفیة في الكویت وتتم استضافة 
اص  حاب الفك  ر المتط  رف م  ن الخ  ارج وال  ذي لا یتف  ق م  ع توج  ھ وزارة الأوق  اف         

ور ان ین   صب ھ   ؤلاء المتطرف   ون أنف   سھم قیم   ین عل   ى جمھ    !!! وسیاس   ة الدول   ة
... المسلمین فیسعون لتحریض الجھات الرسمیة ضد كل من لا یتفق ون م ع ش یخھم       

ونح   ن نطل   ب م   ن  ... »المخل   وق«بعی   داً ع   ن س   یطرة  .. »للخ   الق«فل   نكن عبی   داً 
المسؤولین مواصلة دعوة كافة العلماء المسلمین للحوار وإلقاء المحاضرات ولیس 
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الغث وال سمین وان یحك م م ن     یستطیع ان یمیز بین     » الجمھور«السلفیین وحدھم و  
دون ان ین صب اح د نف سھ قیم اً عل ى عق ل       ... ھو على علم ومن ھو في ضلال مبین     

الكف عن ممارسة الإرھاب الفكري ض د       » وشیخھم«وعلى الكتاب السلفیین    ... احد
ویكتفون بالتمترس بمقالات او  ... علماء أفاضل یتھربون من مواجھة الحوار معھم      

وف ي الخت ام ھ ل لن ا ان نع رف ھ ل       ...  الفك ر وإلغ اء الآخ رین      كتیبات تن ضح بأحادی ة    
  المذھب الرسمي للدولة مالكي أم سلفي متطرف مستورد؟
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